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لقاش الام و 8 


ظ ترتعد فرائصكثير بن في هذه الاام وي ضربات فلو بهم توقاً لليوم ١‏ 
| المظيم الذي هو آخر ايام الانسان علىالارض بل آخرالام الارض ف الوجود || 
' أ[ وقد ايقن كل حير يحاول اجله واصبحتث حاة البشراياماً معدودات وستمت || 
ا | بمد حين, بالساعات ثم م بالدقائق واثواني يي ولم يق ألا ان يود عكل حبيبص أ 
ظ حبدية” ويقغي كل انسآن ‏ آخر اوطارم من الدنيا فم قليل ستقول الدنيا | 
' على الكون السلام ظ 
0 يوم تتكل الشمس احدى ناتها بل نمم باجلين صورة واعدطن 
| | خلماً وانضرهن شباا وابهاهن روثقاً ووم ترتمد السيأرات في افلاكمن قرفا أ 
| وقد شهدن ما نزل باحدى اخوانونٌ فلو استطمنَ وقفن عن مسيرهن حيرة ظ 
ا دهشأ بل شردن في عرض الفضاء شر ود الغزال. من وجه الصياد 
| ذلك هو انبا المشؤوم بل نذير القدر الحتوم الذي انتشر منذ اشهر ني [ 
حيفة هي احقان تسمى صحيفة القضاء وصك الحم البرّم الذي حم ٍْ 
فيه على الانسان بل على الارض وما اشتملت عليار من بر ونحر وممالك 
] ومدن وحيوان ونبات قتصبح الارض قفرا مغموراً يجئث الآموات طافية ا 
به ابحاراو تود سدعاً مشتملا برسل أشستة الى اخواتيا من السارة | 


يلش الى تفيء في مهام فيصبحن في خلق جديد 











ورد ذلك انبأ بأ في شوم سنوي بلشبره ؛ للسيو الب الالماني وهو فأ 


| تلدجل وراق يكب بلع الكب ويم وقد أى احعاب المعأمل 














(همه) انقراض المالم 

ؤ أ وارباب التجارات يتفننون في طرق الاعلان لكسب الشهرة فسولت له | 

فسة المسيسة ان ينعق بهذا السوء العاجل والويل المستطير حتى لا نبق 

ظ 1 الارض زاوية” الا تردد صدى قوله و ستناقل فا ذ كر رم ان المدف ؤ 
المروف بمذنب تمبل التنظر ظبورة في هذه السئة سيصدم الارض فيمحقها 

من عالم الوجود وذلك في الثالث عشر من شه نوقمبر القابل بين الساعة | 

]| اثثانية ثثة بمد متصف ليل ٠ ٠‏ فيال من نإ رقت 6 “القاوب في | 








ظ وقد شد م لنا الالماع الى هذا النبأ في حينه وأا غلية ما يمكن ان رمتوقم 
ِ من مثل هذا الحادث أو مس الانناء به :على مااوامتا من بعد احهاله 
| وانه لذ دونك أكث .ابه لماعم وق ١‏ 
مثله من عهد غير بعيد ٠‏ ولا أس ان نعزز ما ذكرنام م 
[ | مختصر في الكلا عل ماهية المذننات وطبيعتا واف كم كاذ الكلام 


| قبل ستعرد ال ماعل امع الخ لانم ا 











العلا , ثم تمقبة نبا بابك 3كين من مهناك عل أن قي ونا من ظ 
| الملياء ٠‏ من اهتم به او تصدتى لتفنيده و الا تسكيئاً الماثار على اثرم من | 
| خواطر العامة ا 
|[ واول ما نقول ان حقيقة المذنبات لا يزال أكثرها الى الآن جهولة | 
لغرابة احواما وبمدها عن مشاببة الاجرام المؤلف منها العالم الشمسي وقد | 
بيت اقول اع بعت في ممم واس ف قال انها يقلامن اطراف 1 





الضيا* . (4ة) 





السديم الاول الذي تكونت منةُ الموالم الشمسية ومن قائل مها كائنات من ظ 
فضلات الاق النجمي اده بين العوالم المننشه” 5 النضاء تجاذ بها الأجرام 
لني تمر بها فنها ما حول طريقها ومنها ما تجذبها الها فتصير من وبسكا ظ 
هو الال في المذنيات التابعة للعالم الشمسي واجرامها في غاية الخفة لان لم | 
ير لها قط تأثير في حركات السيارات التي تر بقر بها وقد عبرت عدة” 
القرب من المشتري حتى ان مذ لكسال كاد يخالط اقاره ولم 38 | 
حركة هذه الاقار على صغر اجرامها ادنى اضطراب ٠‏ وفضلا عن ذلك فد ْ 
دلت المراقبة على ان اذناب ململابىم وت" شفافة عام الشفوف 

حتى انه كثيرا ما كان رى ما وراءها من الكواكف الصغرى حتى ذوات 
المدر المادي عشر وقد روي سنة ١8074‏ جم من القدر العشرين من خلال 
وفرة احد المذمات وكان قطر الأدّة السدية التي اخترقبا ضوء هذا النجم 
لا اقل من ثلاث مئة ألف ميل ٠‏ وقد قدَر بابشاي بناء على هذا الشفوف 
التناهي ان كثافة هذا القسم من راس المذنب ينبني ان تكون اقل من 
واحد من. ه: مليون مليار من كثافة لبوأ 

الاان هذا انما يصدق عل الوفرة والذنف دون النواة التي هي انور 
حِدًا منهها على انه" قد روقف غير مرة عبور جم من العدر الاسم من ورأء 
النواة وبقاء » النجم منظورا ومن هنا يؤخذ ان نواة لذن مؤلفة من حصى 
2 شديدة التخلخل ان ل يكن بعضها ذرات ملتهبة بدليل ما تحةق لما 
! من انور اذاي عل ما ظيباتحليل الطيني ل اهم ينوا ايان الشبب 


610) الوفرة شمر الزأس والمراد يها هناما يحيط بر روس هذه الاقم من انادة بز 


. 
صم اسمميمم د الوا .ل ااولصشصل-ل_ط*طل*+*صلللاصلنابب2ع سه 


0 وسو سه دس 
ليلس هسه سم مم | مسمسسُسست مسسميمم ييا ل سس" 





)0 فراش المام 


ظ والمدنيات ترجع الى اصل واحد م وجدوا هأ من الاتفاق في مواقت 
ظبورها وسرعتها وميل افلا كبا وان الشهب ليست الا مذنبات استحالت 
نوَياتهأ الى حلقادت مستطيلة من الممى السيارية ٠وقد‏ طبتوا اربع حلمات 
من هذه الشبب على مدنبات معروفة المده وي شهب ٠١‏ أوغسطس وشهب 
7 وشمبر وهي التي شر ظيورغ] في هذه السنة في الموعد الذي ذصكره 
فالب وشهب١٠‏ أءريل وشبب اوائل دسمبر . وعليه فغالب الظن اننويات 
المذثيات مؤلفة منمثل هذه المصى المتجمعة وعلكل حال فتي من المنة 
وقلة الجرم بحيث لو صدمت الارض لا ُتوقمان يحدث عنها تأثير” فيكيان 
الارض اوتبديل" ني طبيعة جوها وانما جل ما هناك ارن نؤثر في محل 
الصدمة ليس غير ٠ ٠‏ الا ان هذه المصادمة من اعد ما .. نتوقم حتى ان اراغو 
الفلى الشهير قد ر ان مثل هذا الفرض لا يكوت الا واحدا من ١.رم‏ 
مليون فرض 

بقي أن الإنياء بالموادث الفلكية لا يصدق الا فها اطرد منها على 
مواقت محدودة وحركات قياسية بحيث تتتحكرر تلك الموادث في اجالر 
معاومة وقد رأينا المّاء يحسبون مواقيت الكسوف والحسوف قبل مات 
من السنين فلا يختل” حسابهم ثانية من الزمن بل رأيناهم يحسبون من هنا 
خسوف اقارالمشترني وقرانات السيارة وما كون من احتجاب الثوابت بها 
عل دقة ما هناك من المسبانات وججيعبا تصدق بلا مخلف وذلك لان هذه 
الاجرام كلم مضبوطة السير معروفة المقادير والقوى الماذية بحيث يمكن 
ان تضط نبط جيع حركتها. بلتدئيق٠,‏ .ويخلاف ذلك ذلك حسام فض ف , رجوع الذنبات 








)٠١1( الشاء‎ 


| فانه” لأمكون الاحسااً تقرشا لان حركاتها غير مضمبوطة وافلا كهاغير قياسية 
واكثرها بتجاوز العالم الشمسي فيتوغل بين الثوابت الى مسافات قد تبلغ 
مئات آلاف من السنين وطريقها يختلف بيناهليلجي وشلجمي وهذا و لي'" 
الا مالا نستمر على طر بق مطأرد لامها لتم وئزارة مادتما تحاذمها الأجرام 
السماوية وكثيراً ما حول وجهتها وتغير سرعتها ومواعيدها واشكال 98 
بل اشكال هذه النجوم نفسها ومقاد برهأ ومبلغ نورهأ قد : نتغير حتى في المظبر 
الواحد وربما وقف بعضها في اثناء مسيره م ل تقدم اورجم المبرى الى غير 
ذلك مما لا بقع حت ضاءط ٠.‏ «يمم أل يسما من للانبات لأعروفة بلدورة 
اي التي ثم دوراتها في مدد اياسية فليس فاك فها الا قياساً تقر سا لانه' 
لا يمكن ان تُضبط مواقتها ضبطأً مدققاً بسب ما ذكرناةٌ مر خفتها 
وتأثير الاجرام السماوية على حركاتها ٠‏ وجبلة الامر ان الانياء في امر هذه 
انب لابه يصدق واصدق انباء وقع نم وهو الباء فيارسو دجون 
مذ أرّست سئة 1408 جا متقدماً على موعد طبور النجي ياثثتي عشر 
ساعة وبع وقوع هذا الملل ففه عد له هذا الانماء فوزا عظماً 

على ان ما نحن فيه ليس باول انآ من هذا القبيل استطار قاوب 
ظ اناس خوفاً وجزعاً فقد رُوي عد حوادث من مثل كان لما من الروع 
ولا سما عند العامة ما لا ياس به الروع الاي ٠ ٠‏ مهأ انه في سنة ١7#‏ 
]| “نل عن لالند الفلكي امشهوران في عزمه ان تاو ني تمع الم الفرن.وي 


0102 اهليلجي ما كان داء رة الى الطول والشلجمي ما ذهب طرفا المنحني فيه قْ 
جهتين متا زيتين بحسن لايلتقبان ؛ والمذاولي ما أغرج في فذعبكل واحذ ميم في جهة 
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| مذ تعنوائما و مرء* في المدنيات التي -- تدنو من الاآرض» فتناقل 
العامة ان الفلى المشاراليه اننا عذنب سيصدم الارض في ٠١‏ أو 7١‏ من 
شهرمابو من السنة المذ كورة مع ان هذا لم يكن في المذكرة ولا المذ كرة 
ليت ايضا رمن ث امع في لوب وعم الوق أكثر ا يتات النأس 
حتى أضطر” الفلكي المذكوران بنشر اعلاناً في احدى جرائد باريز المشهورة 
بأييم “ا مإير كدب فيه هذا الأرباف وثيرا من عمرقة الوقت الذي كن 
ان يم فيه مثل هذا المادث ٠‏ الا ان هذا الاعلان لم يزد الناس الا خوفا 
وقلما لانهم عدّوه ضربا من المغالطة واتخذوه” دليلاً على ان في تلك المذكرة 
ظ ايهف ستعاطهم بهذا لدو 
وفد قد كت فولتير رسالة في هدا الحادث بتاريخ ١‏ مأبو جرى فبا 
| على عادته من التبم فقال ما تريب 
د ان اناساً من الباريز بين لسوا من الفلاسفة ولن يكونوا منهم لما 
أغتهم من صق فسحة الاجل كشوأ اللي اف انقراض اق قد تايان 
سيكون بلارب في العشرين ٠‏ هن شهر مايو الذي نحن فيه فانه توقم قي 
ذلك اليوم اتقضاض مذنب على كرتن الصخيرة بردها هيا متثوراً وذلك 
1 :عل انيآء من الهم العلمي لم يكن قط 


» لا جرم انه لا احق من الثقة بصحة هذا النبا لان جاك برنولى انا 








| من قبل ان مذنب سنة ٠١4٠‏ المشهور سيعود باتفجارعخيف في السابع 





| 
ؤ 
)١(‏ حاك يرنولي احد عاماء الفلك من اهل سو يمرا وطذا المذنى الذي يشير الله 


22222222232 
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<“ودمن ل ان أ 


١‏ 35 سمرت في الارش خيقاكرة في تقصيل غرب لاعل كر « هيا 


الضياء )ع( 





عشر. من شهر مابو سنة 1719 وقد حهق لنا ان وفرة هذا المداف ستكون ظ 
مسالة لنا ولكن ذنبه سيكون آي لا ريب نبا على غضب الماء ٠‏ فان أ 
يكن بالك برنولي قد اخطأ في حسابه فان خطاه لايزيد على اربع وخخسين ظ 
سنة وثلاثة ايام ومثل هذا الخطأ الفاحش لا بعد شم في “جنب العصور [ 
المتطاولة وعليه فلا شيء اقرب الى اثقة من توقم انقضاء الال في المشرين 
من شهر مأبو من سنة ١77+‏ الخالة ب اومن أي سنة اخرى من السنين الانية ظ 
» علىانه ان افق أن مدنا | يصادف ارضنا في طريقه الشلجمي فاذا ؤ 
يكون اذ ذاك . فانه اما ان يكون هذا المذنف ممادلاً للارض في القَوّة 
اواعظلى منها اودونها فا نكان معادلا لما فانا ل دار ما مدر نا لان رد 
الفعل وق للفعل وا نكان اعظل فانة يجر اأوواط أو اصسار بجر رياه تمر 
» لكن ليطمئن” اهل بأريز ان مديلتهم لأشفر منهم في "١‏ مابو ) ظ 
ولكنهم سينشدون الاغاني وعثلوت رواية: المأنب وانقراض المالم في 
لاير لشئية ا ل 

















وظهر قبل ذلك باتيعشر 0 الأرض قطي الموسويثم ظهرسة 18م |) 
اليل تيحرفهابذيه شر هويق ا لياه التكاين ل لا؛ رسال ازع فيا ' 























ا امد فصلا هر في لان هذا لز في كلام طويل لا يسنا قا في ١‏ 
/ هدا الموصّع ٠ ٠‏ ثم تكرّر ذلك سنة بنهما عا اننأ به دموازو من عود مددف ا 
سالا في ٠.‏ اكتو بر من السئة المذكورة قبل متتصف الليل وان مروره في | 

| التقدة سيكون على مسافة ثلاثين الف كيلومتر من الارض ٠‏ ونش اراغو | 
ا اذذاك فصلاً قرفي انه مم توقم عبور هذا المذني ني فلك الارض فان أ 
| الارض لا تصل الى النقطة التي يم فيها الا في صباح الثلائين مر نومير |آ 
أ اي بعد شهر من الوعد الذي عينة دموازو وحينعذر يكون قد صار منها على | 
ش بعل ٠٠‏ كياومتر . ثم انه" في سنة /ا0م١‏ انأ سش علا ء الالمان | 
| بان المذن المعروف مدنف شرلكان سيمطع فلك الارض في ١١‏ بونيومن | 
تلك السنة نبناء * عل ما يستفاد من زيح لاتسد قتبلك الاوض بانار لكن أ 
مرت تلك السنة ما ص غيرها من قبلبا وم يحدث ثي1 ما انبأوا به | 
ظ غأبة ما شال ان مأ مشظر حدوثه” فيالموعد الذي ذ ثره فال لا يتعدى 
اما شرنا اليه من تساقط الشبب وهو امر مءروف في مثل هذا الأوان فُكل ا 
ما يمكن ان لتوقمه في تلك اللدلة هوم قال المسيو ويم فستو قم مرصد ْ 
برلين ان تمر الارض بحلقة من الشبب المعروفة بالاسدتية ''"'فنشاهد اببج | 
منظر في العمر وهو المطر العرمرم الذي سيتساقط من تاك الشهب ظ 











 0---‏ الععردي ا الي اين 


)١(‏ سميت بذلك لظهورها من حبال برج الاسد وهي نظهر فيكل 7 سنة ود كان 
ظ ظهورها الآخير سنة 1١855‏ 








لحضرة النطاسي الفاضل عيداتعينن الحكيم 
مفتش صحة مركز شبراخيت بالبحيرة 


وقفت في عدد فبراير مره مملة الم لقتطف الاغر على رسالة لضرة 
الكات الحندي الفاضل معرية عن جريدة البلم الاتكليزية حت عنوان 
| نوادر الصل المندي ذكرفيها توادر غرسة شدا الضاري واستطرد الى الكلام 


5 2 ام اناي 7 لال 0 لو هه 
٠. "3‏ 


أت عسات ناصم الع هس اع اتسسسسم 


| عن جهاز السم فيه فال ان الانياب الحكلابية له ليست «ثقوبةما هو‎ |١ 


ظ المعلوم والمدون في عل المواليد الثلائه َه وانما بين اللراب وأصطل الناب البوب ٠‏ 
دقيق شخيط بد عضلة تقيض عليه فتخنفة” وتنم جري السمم منه ال اذاتهياً 1 


الصل السم فان هذه العضلة تنسط يجري الم من المراب الى قاعدة 
| الناب ومتى غرزت الناب في بدن الميوان وخرقه انضغط المراب فخر بم 
1 بعض السم منهُ وانصبٌ على المرح فامتزيج بدمه:ؤسرى في ببدنه ٠‏ واستدل 
عل ذلك أن الناب لوكان مثقوراً لنفث الم دواماً وهذا اسراف لا داعي 

وما كانت الطبيعة لتجري عليه ٠‏ الى ان قال ان جرح الناب في حد ذاه 


نيس ساماً الآ اذا > ميج يوان قبل ذلك فانه ينفث السم من فيه و بدقعه ‏ 


من شدة هيجانه فيختلط بد م المرح لكن ذلك نادد والغالل ان اسم 


سنفث بعل اللسع ولو كدر وجبرم ة حذًا لا :زيد عن نصف نأسة سكم 


كانية لدكم الآخى اذا منم الصل من نفث سمه حيثئك وهو محني رأسة 


| عنة ولسرة أحالايش ملدوعا لي ييصرالم من ايه سبيقيا 


شه ٠‏ في ل وأرت من طلك الا ذالسع الصل انسانا من فوق سأبه منعت 
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ينث مكة مأكانت الثياب كنع اذا ٠.‏ اه 


م لمم ل ل م سس 


فائباناً للحقيقة وتأبيداللمل نقررعن ذلك ماهوات 
.قد اتفق لدينا وجود صل مصري هو المسمى فيمصر بالتعبان الناشر 
اوذي الدرقة وهو مشابه -لية الحند المسماة بالثعبان ذي النظارة ( لوجود 


| هذا الصل متر وسبعة وستون سنتيمترا ومخيط غاظه اثنان وعشرون سنتيمترًا 
وهذا النوع مشابه تمام المشابهة للصل الهندي ولا يختلف عنه الا بكبر 
درقته وزيادة طوله كان محذوظاً في الكحل ( السبيرتو) من مدة خسة 
اشهر تقريماً فعمدنا الى فص هذا التعبان لنتحقق صعة ما جاء في جرريدة 
المم المذكورة اواثيات ما هو مدون في كتب الم فبعد ان استتخرجناه من 
الكحل باعدنا بين ككيه فوجدنا الاين عثفبين في ثنية من الاثة اخلفاء 
ناما فأزحنا الاجراء الرخوة عر الناب الايمن فوجدنا نابين متلاصةين 
الانسي” منهما اطول من الوحثي وكلاهما ماتضقان بالالك العلوي التصاتاً 
متيناً كانها جزل من فلا حاولنا جذْبوما تفتتا ول نستفد منهما شيئا فعمدنا الى 
لناب الايسر وكان اعظر حجاً وبعد نشر جز من قاعدته امكن نزعه الا انها 
انشطر الى قسمين فوجدنا باطنه مثقوباً ثقبأ شاملاً جيم امتدادم ثرى 


وبما ان ما هو مدون ني كتب التازيخ الطببعي وما هو معلوم من | 
ابحاث العلماء في هذا الصدد مخالف لذلك اذ ان جهاز السم في الميات واحد | 


ظ خط اسود على شكل نظارة مرسوم على المزء المستعرض من درقته ) وطول 


ِ 
!ٍ 
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بالمين العاريه فضْلا عن العدسة الممظمة ما ان الثعمب الموجود في مقدم 
اصلو ظاهر وهو الذي يتصل بالمناة القاذفة للسم' ٠.‏ وحيث ذلك فلنذكر شرحاً | 
وجيزا عنتركيب اعضاء هذا الميوان وعن جهاز السم فيه فتقول 
يسمى الصل المصري بالثعبان الناشر لنشره انتفاخاً قبيل المنق أ 
شيا بالدرقة وقد يسمى بالشبات الكايوبتري لاتخارها به ٠‏ ولس هذا | 
الانتفاخ من التفاخ وداجيه وانما هو من توجيهالاضلاع المقدمة الى الإمام ا 
والماليين حيهما يتتصب وبيج وهو مما يزيد منظره'هولا مع اضافة جحوظ . 
عينير وير يقهمأ وفحيح فيه وحر ركات لست التاق مايقو عدوة او فز لستة 
وعذء د اعضيا + اشافة لأعشاء الدفاع وض الاسنان الكلابة السامة أ 
تكون عنزلة الخال والانلياب والرئير للاسد المضافة لقوة عضله وشدة 
بطشه وكالاطراف للالسان المغافة لفطنته وفر ط ذا نه وكاطر ير لكاب 
لضاف للدّة مخالبه وشكل انيأبه وسرعة عدوم ١‏ 
وليس لهذا الميوان خاصية المضغ بل ببتلم فريستة ابتلاعاً والاسنان | 
فيه على الالة الاثرية ويظبرانه في سابق.وجوده كان بغيرهذا الشكل 
المستدير الذي نوّعة به كرور الزمانم ان المتأمل لاعضا ثه يرى انه كان في 
اول امرم على غير ما هو عليه اليوم فان لسانة المشمئوق يظبرانُ كان اطول 
ن ذلك وكان يستخدمة لتنذيته فيجذب به المشرات الساحة في الواء 
هو شأن لم1 مثلا ٠‏ وكذلك مايرّى من شكل إنيابه السدية الآن 
والمتعددة في كل من جهتي الفك العاوي ووجود اسنان أ خر على اللالة ظ 
الاثرية مما يدلنا على انه نه كان مره الآ يوانات الماضنة الناهشة ووجود رنةٌ ظ 








)٠١6(‏ الصل ا والتعبال الناشر 


| واحبدة له والثانية على الالة| الاثرية مما يدلنا انهكان في سابق امرم مر:. أ 
الميوانات ذات الريّين فلا أكتسس هذا الشكل المستدير ضمرت احداهما | 
ويا لشكل جسمه 
اما جهاز السم فيه فهو مكوان من غدتين اسةنجيتين موضوعة كل" 
منهما على احد جاني الرأس خلف مقلة المين وأسفلها قليلا امام العضاة 
الصدغية المقدمة وهي محاطة بالقاعدة المتمددة للعضلة اللناحية , حشية التي 
تريا متينً وهذه الفدة تتتهي بقناة. ناقلة للسم المنفرز 
منها على الدوام متجهة من اخلف الى الامام اسطوائية الشكل تنتهي ,ويف 
سند هو مستودع الم برج من قا ذف لدم تضذ في اسل لكلاب 
من الأمام 
اما فسيولوجية هذا اللهاز فهوكبقية الاجهزة الغدءية التي من شأنها ان 
تكون الغدة المفرزة دائّة الافراز وان ما شرّز منها يتجمع في مستودع السم 
بواسطة القناة الناقلة ٠‏ * ثم انكل واحدة من هاتين الغدتين نحلوي من خمسة 
الى سبعة سئتغرامات من السم محفوظة في المستودع فكل حيوان يكون 
| حاملة من عشرة الى اربعة عشر ستتغرام من السسم واما ما يكني لقتل فهو 
من رميز ن الى ار بعة 
ند تبيج الميوان اذا غضب يتتصب ثلثهٌ الماوي ويفتيح فا قتحا 
زايد | لان فكيه يتصلات باربطة مرنة سمح لما بالقدد اراد وحيتذٍ 
تبرز الانياب من ثنيات اللثة وبنقض على عدوم ويضر به بفكه العلوي 
فان صادف جزا من اللسم عارياً'عن الملابس ونشبت الانياب في الجسم 
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[ وانكب في الجر القدار الكاني من السم حصل التتسبب بلا عالة ظ 
وني الاحوال الحطيرة ييض الميوان بقكيه على الم فيندفم السم | 
| من القناة القاذفة الى الكلابين وينسكب في المرح بمقدار واف ويتم التسمم | 
| وذلك يكون بحركة الضغط الواقعة على المستودع السمي ومساعدة المضلة 
| الصدغية والجناحية الوحشية ظ 
اما ماكر الكاتب من ان الناب لوكان مثقوبا لاستمر نفث السم أ ْ 
ظ - سراف لا تجري علي اابيمة قا لبان فيهذا الام تينو ان ١‏ 


ظ لشم 5 الناب و0 نفد ف الجرح فالظاهر ا اذا أنضى انابال | 
الجسم وجرحه” نفد السم اليه لا محالة فلا تي الملانس من السم الا اذا 52 
صفيقة حيث لا يبلغ الناب الى الجسم وحيئد فالسم الذي يندفم مئة 
ينسكب في خلال نسيج الثوب فيتشربه واما اذأكانتالملالس رقيقة حتى 
بغذها الثاب الى الجسم فالنسم ضروري 
اماتأثير الم في الملسوع وما رق مداواته فسنذكرها في مقالة اخرى 
ان شاء الله ١‏ 
سميج سل يس 
هج القوى العاقلة في الليوان 6م 
لحضرة الكاتى الفاضل خليل يك سعد 
أنكر عل حضرة الاب الفاضل الموري قسطئطين الباشا في احد | 
ظ اجراء هذه الل صعة النتيجة التي اثبتها في مقالتي السابقة وهي « ان المبدأ | 





)١٠ )‏ المو ى الءاقلة 6 ليوا أن 
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]| المل عام' في جيع انواع اليوان » ورأى ان ما اوردته؛ من الادله المعرّزة 
لذلك يرجم كلة الى ٠.بد.!‏ حسأس من غير حاجة الى كلف اقول لوجود 
مبد! عملي ومن سياقكلام حضرته على المبدأ المساس ل أر فرقاً وانحا بينه' 
وبين المبدأ المقلى لنوق فكليهء! على المواس الظاهرة والباطنة التي أسبب 

حضرته في شرحيا ٠‏ ولملة وم ف مال ما اوردنه عن ظواهر اتعثل و وفي 
لسمية اأمدا |اللذكور نايدا العمل 53ظظ د أني أ ريد بدلك المقل الذي من 
شانه 0 الكلنات وهدا الوثمم ظررء من ول حضرثه في مقدمة كلامه 
1 وقفت في حل الضماء النيرة على كلام في هذا البحث لناب الكاتف 
55 توسم من خلاله الم بالمساواة بين الانسان الخلوق على صورة الله 
والبهيمة » ومن قولهِ ايضاً في روصم آخر « ولذلك لا تجوز نسبة تلك 
الافمال التي ذ كر ها حضرة الكاتب الفاضل الى مبد! على مراه_ ايه 
ادراك الكليات » واللضيةة ني لم اساو بين الانسان واللمبة كم يتضح هن 

فاحة معالتي وه « اذا نظرنأ الى الانسان والموان بوجه عام 57 1 
ونا شاسعاً و دا سحقاً ونجد ان احط المتوحشين الذين ل س عندهم من 
الكليات ما بعبرون به عر. ن الاعداد اليو 1 على اربعة وتكاد لنتهم تكون 
عطلاً من اسما ء ء المعاني عتازون حكثرا شوم العقانةة والادسة على أرق 
المرّدة التي لما لنة نتفاهم بها وهيكة اجّاعةة على جانب هن الانتظام » 
فيتضح من ذلك اني مسام بامتياز الا نسان عقليا على العجاوات التي 
لا مكنها ادراك الكليات مثله ٠‏ ول اذكر ايضاً ان المبدأ العمل من شأنه 
ادراك الكلياتم! استتتج حضرة المنتقد الفاضل بل بالمكس كم بظبر مما 





ظ تلن و في رذي ذي على عت البسوية وهو وهو بنئصه 0 د وه ان الكتاب امقدس 
| يصرًّح بعدم اعطا ء العمل لابهائم فيكون من حيئية عدم اقتدارها علىادراك 
الكليات لا لبإزيات بوجه لسى وذلك لا د في" 11 المداً الععلي فيها وفي 
ظ الانسان واحداً 0 
اما اعتراض حضرته على لسديتي الاصو ات التي و مهأ العجاوات 
| لنة فيكني لدحضه ان أذكر حضرته “ بان اللغة هي ما يعبر به عن الاغراض 
فيدخل في ذلك اشارات المرس وأصوات الطير والميوانات سواف كانت أ 
| دلالتها طبيعية او وضعيلة / 
ظ والان لبسمع لي حضرة المنتقد الفاضل ان ازيده” بده ابضاحاً حتى اذا ئ 
شاء استئناف الاعتراض يكون على بينة تامة من الم خذ التي يرى فها | 
مالا ارا فاقول ( 
يذهب حمر َ مدهب النفق الذي نحن بصناذه الى وحدة المبدا الستلى 
]| في جميع مخاوقات الله اليه وأدميم ادلة كثيرة يقتنعوت منها بنشوء بعض 
| الميوان بمساعدة الاحوال والبيئة نشوءا تمكن فيه من حرّية استمال اليد 
ؤ فانسع. بذلك نطاق اعماله وحاجاته . ولا كانت الماجة ام الاختراع ترتب | 
|[ عليه ان يداب وعمل ماله من الفكرة لسدّ حاجاته فاتسعت بذلك داثرة أ 
| ادراكه الى حد اقصام عن باقي الميوان وانتقل من طور شركا ثم في ادراك | 
المزيّات الى طور ادراك الكليات فسديت لذلك قواه المدركة « عملا » | 
وبتهي البعض الآخر مستمرًا في جهاده ولكنه' يان .أت يسيييية [ 
خط ادراك الإزيات فسيث قرا اناا( ونحنسسودا) سليئةأوخزة ظ 
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)0 1 القوى الماقلة في الميوان 


| اوقوة بغة. وله ييكون اسل ادقل سليقة وباتال يكون مبد نري | ظ 
| والمقّل واحدا والنتيجةم ذكرناة « وحدة المبداً امقلي في ججيع, الاحباء » | 
اما اراب مذهس الخلق المستمل فيمولون ان الانسان خلق على ما ظ 
ْ أ هوعليه منّكال القوى الماقلة المدركة للكذْياتم خُلق باق الميوان على | 
| فطرته امال ووضموا تحكماً فاصلاً بين الانسان وباقي الميوان وساووا بين | 
| جميع المجياوات والخاوقات الاخرى المية على «بابنة غزائزها وتفاوت قواها | 
ْ | وانساع الجال ببنها وقالوا باخئلاف القوى العاقلة في الانسان عنها في بأقي 
| الميوان ٠ ٠‏ فيتضح ما تدم ان استبدال البداً المقل بالمبدا المساس ( عل أ 
| فرض عدم وحدتها ) لا يصح مالم لقم الادلة القاطعة على اخئلاف جوهر | 
ظ عمل الانسان عن جوهر عمّل الميوان ولا يخنى ما دون ذلك من العقبات | 
| الوعرة المسلك ولا سيا اذا اعتبرنا اخئلاف الملاء في تحديد المقل وتنازع 
ْ ارامهم في ماهيته وماهية انيس و« مطالمتها » للصور المسية 
| فبل حشرة الاب اتناضل بسد الاطلاع على ماقم ان يسيم لدا 
| الادلة « الملمية » على مخالفة الجوهر او المبدا اللي في الانننان وني 
| السجاوات اوعلى صمة مذهب الخلق المستقل فنسل له ان المق في جائبه 
ْ والا فان شأ. ٠‏ فالي اقدم مالدي مرل البراهين الم ززة لذهب النشوء 
| وحضرته يأتي ماعنده” من الادلة على عكسه فيح» القراة بيننا ويكون 
1 بذاك. فصل المطاب والله الموذق الى الصواب 
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| 3-3 التاثيل التحركة والناطقة 7 
|| جاءنا من احد افاضل العاصمة الرسالة الاتية 
اشرتمفي الجزه الثاني من ضياء هذه السنة الى بعضغرائب المصنوعات | 
| التي صنعبا الافريج في محساكاة | الاصوات واللمركات البشربة ونام بع ْ 
| الثيء عنها ذاذكرتي مقالتع شيا كثيرا من .هذا لقبيل كنت قرآنة في | 
1 بعض الكت العربسة لا يحضرني الساعة منه من الا المادثة الأتئة ارويها | 
| لك ونا ارجو من افاضل قومنا وارياب الاطلاع منهم ان يوافوا ايلات | 
أأ با سلمونه” من الشواهد من هذا القبيل وغيره احياء لذكر السلف نقد | 
| اعتادت الجرائد والححكتاب الاستشهاد بافاضل الافرنح واقوالمم واعمالهم |) 
| لسهولة الأَخد والنقل واهملوا شأن اجدادم العرب الكرام كانهم لم يكونوا ْ 
| شيثأ مذّكورا . والمادثة الني اشرت اليها هي الأنية ١1‏ 
]| ذُكرالعلامة ابن ااس في صفحة بم من الدِء الاول من تارمخه لدولة أ 
| الشراكسة بمصر المسمى ببداثم الزهور في وقائم الدهور مأ ني بالحرف الواحد | 
1 «وقال بعض المؤرخين ان ملوك انين اهدت الى الملك الكامل مد 
| (الابوبي) شممدا؟ من نحاس يمرجم من عند طليع أشبر شئصس من | 
مأ س لطيف الخلقة بمخاطب الماك 65" صبحك الله بالمير قد طلع الفجر 
وسو هذا معنا ٠‏ وكان هذا الشمعدان من صنعة الميقاسة فأقام في ظ 
حواصل الملوك الى ايأ م الماك الناصر تمد بن قلاون ثم فد » اهم ِ 
ا حشرة تب 0 انيه ْ 





(114) . القوى العاقلة في اليوان 


| نأل في التنقير عن آثار العرب ني مناحي العم والصناعة م اشتهر عن علاتهم | 
من انهم كانوا مقصورين فيغالب امرم على علوم اللغة والشرع دون التبسط 
| في العلوم الطبيمية والفنون الصناعية ٠‏ وقد اثبتنا ما اعثرنا عليه الاتفاق من 
ذلك كالكرة الارضية الني صنعبا ابو عبد الله مد الادرسي وقد وصفتاها 
في الطبيب ( صفحة به ) وكالساعة المآيّة التي صمت على عهد الرشيد 
وهذهكالتي قبلبا اضطررنا ان تأخذ ما عثرنا عليه من صفتها عن كتب 
ظ الافريج وكذلك ما ذكرناةُ عن وص موسوعات العلوم في الطبب وهو عن 
| اصل افرنجبي ايض لانالم جد شيئا من ذلك فيا يين إيدينا مركت العرب. 
على أن قد نقلنا عن هذه عدة اشماء ٠‏ لها المنزلة العالية بين اهل العل مثلكلام 
ابن سينا في زيادة ثلاث حواس على المواس الس وبحث القزوبني نيتكون 
البرّد والعاملي في وصف منظر الارض من القمر وما جاء عن المأمون من 
قيأس الدرجة من درج الارض وعن عباس بن فرناس من تطبير جْهان 
نفسه الى غير ذلك 
على انه لا يتكر ان أكثر علا نا قلا كانوا يحفلون بثير ما ذكر من 
الملوم الشرعية واللسانية ولاسما المشارقة منهم الا ما كان من امر الكيمياء 
والتنجيم لما هو معلوم من الغرض.في مزاولتها لذلك العبد م ان اكثركتابنا 
قلا كانوا يبتمون بوصف المضنوعات والكشف عن اسرارها على ما سبق 
نا الالماع اليه في غير هذا الموضع وذلك فضلا عن ان أكثر الم رخين عندنا 
ا يكونوا من اهل هذه الشؤون. وانظر ما وصف به ابن جبير الساعة الاي 
الي كانت في دمشق تر العجس من ذلك البيان الذي دل على ان الرجل 











الضياء (165) 















كان من ابعد الئاس عن المدارك الصناعية ”'' وكذلك ما نقله ابن اياس من | 
ْ وسف الشسمدان المذكور هنافانه لم بيحك فيه الاكلاماً مبتورا لا يكاد أ 
ْ ستفاد منه” تصوار شي * من امره ولا سما مع غرابة لخر وبعده عر 
ئ المدارك البدمبية حتى نمخءا ل السامعانه اختلاق ٠وقابل‏ هذا - عا كته 
| اراغو على رسمي ساعة اكتاز ديوس اللذين رسمعا كلود 3 “و اخذاحما وصمبا ظ 
ظ به فتروف الروماني "شين لك الفرق يِل وصهب ووصف والسسبب في ابثار | 
]| الاخذ عن كتابات الافريج والله اعلم 
















ل ١‏ 
ىسل دل > 
منض” اضر 









ظ 
ظ فظة بمد نوم خخسين قر - عرض في مديئة ودس من اتكاترا في | 
| اول شهر ستمبر الماضي نات من الّص قد أ خذّت حبو بدامن احد المدافن | 
الصرية وكان ذلك التبات تحيف البئية وعليه زهر كمد اللون وهي حالة” | 
ضرورية هذا اانبت بد ذلك الات الطويل 
هه وص ( 

أسفيئة من قبل التاريخ المسيحي ‏ جد في مدينة بروج من البلجيك ؤ 

في أثنا ٠‏ الاحتفار في مرفاً المديئة سفيئة” من قبل عهد الميلادكانت مدفونة 
على عمق "١‏ قدماً وبظَنَ انها كانت قد جنحت في ذلك الموضع ايامكان ؤ 


)01 ا 








(11) رمتني بدامها وانسات 
البحر غامراً للناحية القائمة عليها المديئة ٠‏ وهي من خشب النديان تبلغ فا 
قيل ثلاثين قدماً طولاً في عرض سبع وقد وجد صاريها محطا الى ست 
قصد وكذلك ياقيها اكثره' محطم” بما انهال علييا من الردم بحيث لا يمكن 
استخراجها الا بعد عناء وصبر عظيم 

تمديل اعمار البشر ‏ عدّل بعضهم حياة الانسان ثلاث وثلاثين سنة 
وان ربع الناس يموتون بين السنة الآولى والسابعة ومثل ذلك يموتون 
ين السابعة والسابمة عشرة ثم انهه من كل الف نفس يصل واحد فقّط الى 
سن المئة واثئان الى سن الثانين وستة في المئة الى سن الخامسة والستين ٠‏ 
وعدل اا انها يموت من الناس كل سئة ٠ه‏ مليولاً يموت في اليوم ٠١‏ 
الفا وفى الساعة 0٠٠‏ وفي الدقيقة ..ه 





ال سس لس اس سس لل ببببيبيببي باس سس سس سسسب سس بببييبببببببي سبسسبببِِب يبيب مسر سس ا يبا بجح ببح سس سباي 


:2 رمتني بداءها وانسلت 5م 

رأمنا لحضرة الاب لويس شيخ وكلاماً في المز الاخير من المشرق 
(ص بماه.ه) هم منهه انه كان عارفا بالاغلاط التى صصحناها ل في رواية 
قصيدة اللي لكنه «لم يرض ان بأَخد على نفسه اصلاحها ثلا يتصرف 
ظ معني المؤلف » ( كذا ٠٠٠٠١‏ ) وهو عذْرٌ ظريف ٠‏ ثم صوّب تصحيح 
الضياء لتلك الاغلاط الا اصلاحة « ظنوا تأنِك » بقوله « ظنوا تأ يدك » 
( كذا ..) قال « فانه* لا يوافق النسخة الباريسية ولا الطبعة الدمشقية 

ْ وكلاهم| بروي ( اي كلتاههما روي 31 رويئا » انتهى كلامها لله دره 


ظ 
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| ولسنا نز يد هناعل ان تقول راجع " السامس من عاني‎ <٠ 
الادب صفحة وه سطر ه وديوان الل لي دمدق سائحة ع سسار يمأ ؤ‎ 


وأسل الثاني من الضاء صفحة أه رقم م وصفحة ع6 سطر ١١‏ ل وأذا اطلع 
على ما هنالك وسفر له وجه المَيقَة فل في اعلات ما يبدوله اوكتيه 
ارأي العالي 





سم واجو يخا 
القاهرة ‏ نرجو اجابتنا على السؤالين الا نيين 

(1) الاذا تقدر قوة الألات البخارية بالخيل وكيف تنقدّر قوة المصان 

() منكان مخترع النقود وني أي زمان اخترعت 

حنا الياس العريان 

المواب ‏ اما المسثلة الاولى فانهه قبل انختراع الآلة البخارية كانت 
الات المعامل تديرها اليل فلا استّدلت اليل بالالات البخارية وذلك 
نحو سنة 10785 كان كل صاحب معمل بطاب الة تعادل قوة اليل التي 
|| عندهُ فجمات قوة الفرس متناساً تير به قوى تلك الآلات ٠‏ واما تقدير 
قوة الحصان فن المعلوم ان اليل تمخئلف كثيرا ولكن مخترع الا لة البخارية 
فرض للفرس من ألقوة ممدار مأ ينبني لرفم 7٠‏ كيلغراماً الى علو متر في | 
ثأسة وهي اعظم من قوة الفرس الطبيعية ولكن كذا جرى الاصطلاح 
وهو التعارّف في حميم المالك الى اليوم [ 
واما المسئلة الثانية فستفرد لما فصلاً خصوصاً في الإزء الآ في ان شا الله | 


1818 متكت 











ظ ش تغارا 1 
ظ كتاب الوجيز وسيرة صلاح اللدين ‏ اهدت لنا شركة طبع الكتب ١‏ 
١‏ العر سه صر نخة من كل من الكتابين المذكورن المطبوعين على | 
| نفقتها والاوّل من تأليف المام العلآمة حبة الاسلام الامام ابي حامد 
الغزالي شيو ر فيفمه الامام الشافي وقد تضمن بان مذهب الامام مالك | 
وأني حشدفة وار في مع الاقوال والاوجه البميدة لاصحاب الامام الشافبي . 
ولا حاجة الى الاطناب في وصف هذا الكتاب الجليل فف شهرة مؤلفه | 


١‏ كته 


ظ 
ؤ 
مأ يني عن تساريل فوادم و سان مكانه : من طلاب هنذا اليل الشريف 

| والثاني من تأليف العلامة الفاضل بهاء الدن العروف بابن شداد‎ ٠ 
د‎ 

ؤ 

[ 

ؤ 





الى فيه على نارسخ السلطان بوسف صلاح الددين الا.بوني الشبير يمديد أ 

ظ مارم وحروبه وفتوحاته الكثيرة وما بين ذلك من الموادث بالتفصيل ٠‏ |) 

! وبديله منتخبات من صكتاب التاريخ لصاحب حماة فها يتعلق بتاريخ 
السلطان صلاح الدين تأليف تاب الدين شاهنشاه بن ايوب ظ 

ظ فنثثي انا الطيب على ممة وبال هذ لركة بلي ل حرا أ 

انفسهم من احياء اثار السلف ونحث جمبور الادباء والمطالمين على مقنتى 

هدين السفرين النفيسين 





ظ عر ا 00 
| 

تنبيه » وقم سهو” في صفحة 0" من الأزء الثاني في لفغاتي سرةسعلي 
ظ وسرقسطة وصوابهما سرقوسي وسرقوسة 








الضاء (وذذ) 


| متاك 


ممصمو و ]كد 


و 









ده 


5 


3 


دج الفوز بمد اليأس'"' د 

كان ف ضواحي مدي ةكلرمون من فرنسا حديققة غناء قام في وسطبأ 
قصر مشيد الاركان حسن البنيان يدل على العظمة والترف يم فيه رجل” 
من الاشراف يقال ل" الكنت جيراد وزوجت وان لما صغية يقال ل 
ماري ٠‏ وكان الكنت جيراد من اضحاب الثروة الواسعة فل يذخر وسعا ني 
جمل القصر والمديقة فردوساً بهيأ فزن القصر بأنفس الرسوم وافخر الرياش 
ولم يدع صنفاً من اصناف الازهار والرياحين النادرة الا جمله” في المديقة 
فضلاً ما ربى عنده من الليوانات الداجنة والاطبار الاليفة ٠‏ وكات في 
أخريات المديقة بيت صغير الكنت ايضّا وهبة لارملة مسكينة هي غسالة 
لبت الكنتكانت والدتها قد خدمت بت والده من قبله ورزق الله 
تلك المرأة ولدا ذكرا م توفي زوجها فوهبها الكنت البيت المذكور لتعيم 
فيه مع ولدها الصغير ادوار وله من العمر ثلاث نوات وكانت والدة ادوار 
تفضي ايامها في خدمة بيت الكنت وتصحب معبا ادوار فيضي ساعاته ني 
ملاعبة ابئة الكنت ماري والتسلي بلعبها 


10) معرية عن الا نكليزية بم نسءب افندي المشعلائي 
ومع سد دمح خلا 






1 ان رعرعت الفتاة وحان ارسالما الى 


يدرّسها في البدت وفوضا اليه امر تر بنتها وتتميفها ٠‏ وكان ادوار يحضر درسها | 
ْ غالبا فحكان يحف ظ كل ما يسممة في اثناء التعليم وربما اجاب عن بعض 


ا الاسئلة التيكان لها الاستاذ على ماري ولما رأى الاستاذ ما عنده' من 
| قوة الذكاء وسرعة الافظ أعجس بدغاية الاعجاب وذكر ذلك مرة للكنت |] 

فقال له لا بأس ان تشركة في الدرس مع ابنتي حرصاً على مثل هذا الذكاء | 

ان يذهس سدَّى ومذ ذاك اخذ يدرّسعا مما فوجد م نكليعا ماسر به | 
| غاية السرور 
|[ ولاطال الامرعل ذلك وتمكنت الالفة بين الصغيرين نمت في قلبيها || 
جرائيم لحمب الطاهر وكانا اذا فرغا من الدرس يخرجان الى المديقة النسحة | 
| .يتنزهان في ارجاما وشب الاثنان على ذوق واحد وراي واحد واخلاق | 
| واحدة فكانت عواطفعا واهواوّها ونفساها واحدة في جسمين 
وا بلغ ادوار الثالئة عشرة منمره شعر في فَؤادهِ بحركة خفية .يدر 

ممناها حتى كان في ذات يوم جالساً بالرب من ماري في المديقة فكانت | 
| تكلمة وهو مشرّد الافنكاريتأمل في صباحة وجهها وتسلسل شعرها وجال | 
ظ مبسمها ولطافة تركييها فلم ان تلك ااركة التي شعر بها في فؤاده انما كانت 

ايديا معنوية تمد من جانف صدره تلنمس الامساك ببذلك الماك الطاهر | 
وقد اصبح قبلة امانية ووجهة ماله ٠‏ وجعل ادوار يراقب ماري فرأى ميلبا | 
اليه لا يقل عن ميله الها فاشتى لماما به واجابته؛ بالثل فتماهد الاثنان 


ٍ 
١ 
| 
1 







سس ااا 





ظ 
ظ 
ظ 
ظ 








ْ 
ْ 








5 ممافظا اعل ١‏ بشع . 5 الوداد ولا خون أحدها الأخر الى لمات 
ورلى الكنت جيراد انه لاغنى عن ارسال ابنته الى مدرسة عالية | 
لاستدفاء الدروس لتكميلية فارسلبا الى احدى المدارس الكلية وارسل ادوار أ 
على نفقته ايضا الى مدرسة اخرى وكآن قد اعجيه” تقد م ألفتى وتوسم فيه 
خيرا ٠‏ ول يم البيبان بالفراق الا قبل حدوثه بيدقام قليلة فودع احدهها [ 
الأخر وداعاً ختصراً خماه بتجديد عهد الشات ع المى 1 
وبعد أن مضت عليعها اريم سنوات عادكل” منها الى مره وها في ظ 
غابة الغبطة والسرور بعود الاجبماع وكانت الساعة الأول التي قأبل فها ادوار ْ 
ماري من اسعد ايام حماته ولكنه ما عتم ان ظبر لو" الامرعلى خلاف ما 
كان مد به تفسة لان ا بخ مال الشبان لم يمد من اللائق ان يرافق | 
ماري في هيا وباتاركرت بن خالل يسد يمك ان يذهب يوي | 
زيارة بيت الكونت لنزول مقامء عرد رتتتهخ فصبر على بلواه” واقتنع 
بالدقائق القليلة التيكان يصادفها فيها عن بعد ٠‏ وم يزل كذلك حتى تماظم | 
الب في صدره ولم يعد في امكانه الصبر خلس ليلة امام والدتء واخبرها بما 
بماسيه من الوجد والهيام وتوسل اليهاان تذهب الى ,بيت الكنت وتطلب | 
ماري عروساً '. فضحكت والدتهُ منهٌ وقالت له جد تكلم قال ول لا٠‏ | 
قالت اياك يا ادواران تخا في صدرك مثل هذا الفكر واين نحن من مام 
الكنت حتى نطلى مصاهرته” وبأيلسان اطلب ماري ان تكون زوجة لك ظ 
وهي اذا تزوّجت لا تأخذ الا اميراً عظماً وكا نكلامها يزيد ادوار اصرارا || 
ا واطاساً ولغيرا انتصس أمامها ببيئة وحشية 3 واخرح مر من جيبه مسأ أ وال ! 











0 الموز بعداليأس 


| يجب يا اماه ان تذهي الى الكنت جيرلد صباح د وتطلبي ماري عروساً أ 
ظ لي وسأيتظ رلك عند سلم القصم فاذا خرجت يجب ان تعلميني حالاً ايكون | ظ 
| ]| فاذا علمت بقبولهم سررت وسر رك وامااذا علمت ابلثو استولى عليك أ 
المبن ولم تعرضي طلبي عليهم اوكان جوابهم سلباً فاعلمي أن رصاصة واحدة 
من هذا السدس ١‏ تخمد انفاسي وتريحنى من حباة لا اجد لي فيها لذةٌ ولا 
سرووآ ٠‏ ان هذاما صممت عليه ولرن احول عنه فلا مجتهدي باقناعي 
وموعدنا صباح الغد .وما قال هذا دخل الى غرفته واغلق الباب ١اما‏ والدئة' 
فلبثت ذلك الليل لا تهداً افكارها ولا يغمض جفناها فضت ليتهافي | 
البكاء اسفاً على ولدها لانها كانت على يتين من ان طلبته لا يمكن انتجاب 
وجملت تنتهل الى الله ان بير افكاره” 

ومأ اشرقت شمس الصباح حتى تى استيقظ ادوار فاشّظ والدنه وهي 
متناومة وال عليها فلببست وسارت الى القصر وهو يتبعهاعرن بعد حتى | 
صعدت الس وجعل هو ينتظرها والمسدس في ,يدهم قال في الليلة السابقة. 
اما والدته؛ فدخلت القصر وه ترتجف خوفاً ويأساً وراها الكنت في حالة 
الارتباك فجعل نسألها عما بها ولم يمكنها الكلام فتساقمات دموعها. فاحاط 
بها الكنت وزوجئه” والزماها ان تخبرهها بما اصابها فقصت عليها الامر وهي 
نب وتتحب ٠ ٠‏ فضحك الكنت قيلا ثم فك طويلاً وقال لما انني اميل 
الى ادوار واحبة كولدي فقد | ننست فيه جميع الصفات التي احبها وانا اود ان 
يكون عروساً ماري لاني لا يبمني ان اجد لما 5 غشا فهي ليست في 
| حاحة +. الى فلك ٠‏ لكن قل ان اعدك وعدا نيب ان نمرض الامر على 


الللل-ل-_ جمد 

















مس وم مهاستس ترون د و و ا 1 ته 
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4 ديب تتتتتتتتتاتت ا للا ا ا تت ا ل ا ل اس اسسسوسيي مسي لل اليا شيش لتك لكك 


المساء 8 سن ُ 


لسن سي لس ل سس سس اه 





أ ماري فانكانت هي تحب ايضاً وتوافق على طلبه فلس عندي من ذلك 
ظ | مانم . ثم النفت' الى زوجته وقال وما ريك ياعزيزتي م قالت انا على ما 
| ترى ايهاالعز.زوكل ما وصفت ببوادوار فنا اتقده تمام الاعنقاد. فاستدعى |) 
ظ | الكنت ماري وقص علببأ الحديث فاجابه به من أحمرار وجنتنها وخفمان قلبها | 
| مادله؛ صريحاً على ما في سيان نت اماو وال وقلت أجل الى احب | 
ْ ادوا ركثيرا أولكني احب رضام اكثر فاذا ا كن عنديما مانم من ذلك فليى | 
ْ احب الي" من ادوار بل لن اميل الى سواه” ٠‏ ولا تسل عن سرور الارملة | 
ؤ | السكينة با جرى حتى أوشاك ام السرورء فقال | 
لها الكنت اذهي 06 ولشري ادوار وارسليه الى هنا فانا اود" ان اقابله ٠‏ 
ظ فا صدقت المسكينة ان سمعت هذا الكلام حتى اندفمت تقل يدي | 
ظ الكنت والكنتة وخرجت مسرعة لتبشر ولدها وه لا تكاد تصدق ما | 
١‏ جرى ٠‏ ولا ابصرها اتوار من | يعي قرفي وجهبا علامات الفوز فأودع ١‏ 






ا 
ظ المسدس في حبة وقابلبا لبأ فاخيرتة ما كان ما سرع الى داخل القصر ا 
وحيأ بالاحترام والوقار وجعل الكنت يجاذبه اطراف الحديث ويعجب | ١‏ 
ظ بحسن كلامة ودمأثة اخلاقه وكال ١‏ أدابه ثم صرح له برضا عن خطبته | 
ْ ماري ٠‏ وكان ادوار قد استحضر خانمين على كلم منها اسم احدهها فلس ا 
| ماري ات ببس الثاني ثم جثوا امام والديها فاقما على الامانةوالاخلاص | 
ظ وباركعا الوالدان ٠‏ وبعد ذلك استدعى الكنت ادوار الى غرفته وقال لها | 
| لست آلكرايه لعز يزان لدي م نالاموال ما يضمن لك ولاري عيشة هتآء | 
ظ وسرورالك ماش ٠‏ الله ولكن الانسان لا يدري ما خبأ له التدرفاذا قدّر : 


ساسم 


لس ساس لس شد لمهم شد 





حسم - جيم ١‏ اس الللسحليدت لام ممم مم مما ال لسلسمل ص سساو س ييل للببنب بلببيبِشاب سح بيس س-يِ سس حسم لل سه هاده 


(4؟١)‏ الفوز بعد اليأس 











لا سمح الله ان عبثت باموالي يد الذهر تقعان في شدة وضيق وعليه وبما ا 
اتكنا لا تزالان صغيري السن ولا لد من انتظارما ميدة سل كان ارى ان 
اعطيك مبلغأ من النقود فتسافر الى حيث لشاء ونتأجر بو مدة سنة ثم تمود | 
وتربني ما تكون قد فعلت و بهذا تكون قد ربحت لك مالا يكدك وتعبك | 
وتعلمت التجارة لتستعين بها اذا دعتك الها الماجة ٠‏ وكان ادوار بعد خطبته 
ماري لا يدر حساباً لشيء فقبلمشورة الكنت في الحالواستعد للسفر ولا | 
جهز لوازمة” اعطاءُ حموةٌ الفين من الدنائير فودع اللجيع وسافر على بركات ) 
الله ء وقصد ادوار مديئة بردو فتاجر فبها بالخور وما مضت عليهستة أشهر 
حتى تضاعف رأس ماله ثم جدد اشغاله الى نهاية السنة قتضاعف ايضا . | 
ولا رأى تزايد ربحه عزم ان يوطد مستمبلا لنفسه بيده ولا يتمد عل كروة | 
حي فكتب اليه يقول ا'ني مرجم” لك أَلني الليرة التي استلفتنيها فقد رزقتي | 
الله اضعافب| واني اود البقاء سئة اخرى لاني اسف على ضياع هذه الارباح | 
التي اماي . ثمكتب لخطيبته ماري ووالدته بالواقم وصمم على البقاء 

وكان في ذات يوم ان زار الكنت في قصره المركيز لامورلين وهواذ | 
ذاك وزير الخارجية وكان المركيز ارملا قببح الصورة قصير العامة كير لايك 
صغير العينين وله شدقح يمتد الى قرب اذثيه حيط به للية بيضاء ) 
مسترسلة ولم يكن فيه من المسنات سوى انها يملك اربعة ملابين مرن 
الليرات وله" اليد الطولى والكامة النافذة في االمكومة ٠‏ قلئا انهه زار الكنت 
تدا عق ابأم عنده” فأكر م الكنت وفادنه وجعل يجهد نفسه في مسرثه 
ورأى المركيز ماري فاقتتن بجلمما واحبها وني نفس الليل ةكلم اباها في شأنها 











اضيا 5 





| ووعدةٌ ان هوازوجه منها ان يملا صدرة أوسمة الشرف ويجعله مشيراة قي | 
المملكة ٠‏ وخطر للكنت لأول وهلة ان مخبر المركيز بمخطبة ماري ولكن 
حب الرفعة وخوف العاران هو اخبرةٌ انها مخطوبة لابن خادمته حملاةٌ على 
ان يكتم الامر وبهر نور الوسامات نظره فوعد المركيز يابتم ٠‏ وما علمت 
ماري ووالدتها بذلك قامت قيامتعا فأعولتا وبكتا وما حكانت دموعها 
| وتوسلاتعا الا لتزيد حئق الوالد وشراستة حتى تهدد ابلتة بالمتل ان خالفتة ٠‏ 
وق للسآء اجيرها على الإلوس بجانى المركيز ومحادثته فكانت كلا نظرت 
| اليه وتصورت جمال ادوار تسود الدنيا في عينيها ٠‏ ولظ المركيز انقباضها منة 
فسأل والدها فال أ انها مستحبية لانها لم تتد سد محادثة الرجال ٠‏ وسد أ 
| ان صرف المركيز بضعة ايام برح الق عأندا الى بأرريز وقد وعد أن يعود 
| بمد اشبر قليلة للاقتران بماري . ثم اخذ يف الى الكنت الوسام بمد 
| الآخر ويكثر من المدايا القينة والتحف للكنتة ولاريغير إن هذه ما كانت 
| لتعبأ هذه الهدايا وهي تفكر فيكيف تتخاص «ن هذه الورطة وتطاب 
| الوت ليريحها من الاقتران بالركيزءكل ذلك وادوار لا بعل بشيء مما جرى 
انه ١‏ يجسر احد ان خيرة 
ولا مضت الاشهر التي عينها اأركيز قدم الىكلرمون مساء ذات يوم | 
[ وطلب ان يترن بماري في الغد ٠‏ ولا علدت ماري بدلك اصاتها مى 
شديدة فكانت لا تجى شيئاً ولاحان وقت الا كليل اقنادها والدها ببدها 
الى امام المذجحم الى جاني امركيز فل تفق الا والكاهن يسألما هل تقبل 
ظ اأركيز وما لام قت اذ ذاك موقفبا فصاحت كلا كاه لا اريده بعلا لي 





١‏ | ثم ارتعشت وسمطت 9 فاذا هي جثة” بأردة ٠فلا‏ رأى امضور ذلك 
ظ اصاتهم دهشة شديدة وجملوا يمطرون لمناتهم على قلب ذلك الوالد الناسي 
| الذي اعمى بصيرتة حب الذهب وفهم الركيز الامر فكب عربتة دا عار 
الى باريس وهو يلعن الكنت ءاماجثة ماري فبقيت في الكنيسة بلباس العرس 
حيث اجتمع حولها والدنما ووالدها وبعض الاصدقاء يبكونها ويتأسفو نعل 
شابها ه وقسل المساء ء حملت المثة الى المدفن فواروها في الثراب ثم انصرف 
ؤ | القوم عن قبرهأ وهم يستمطرون لما الرحمة بعد مأ سموها وابل الدموع 
ظ ولا خم الظلام وساد السكون وقد ظبر القمر يبعث اشعته الضعيفة 
| على تك البتمة اذ بشخص قد تسال بين الاشجار الكثيفة جل يديه 
متمياألاو يصغي ١‏ بأشأه ولا حقق خاو المكان اسرع الىاللحد الحمدث وجئا 25 
نمض وجل رهاب سدبه الى ان بان الثمة ش ففتحة ووقم نو والممر 
ْ | على وجه الميتة فوقف الشخص يتأمل فها ٠ ٠‏ ثم اندفم من:صدره انين حميق 
| وانطلق لان فقال يم عل ان اراك ميتة بعد ما كنت احاذر عليك محاذرتي 
| على روحي وحكانكٍ اردت مخفيف حزبي فل وني حتى حنثت ببمينك 
ا | وجرتعتنيمرارة الميانة قبل ان نجرعيني مرارة نقدك «اني فتحت دك ليس 
| لاودعك فنك لا تستحقين الوداع ولكن لا خذ من يدك خاعاً عليه اسمى 
ْ فاني لا اسمح أن تلبسيه وانتٍ قد حنثت بمينك التي جملته شاهدا عليبا 
وكان التكلم كا عرف القارئ هو ادوار فانه عد أن م جار ورح 
ْ | الارباح العظيمة فوضٍ اشغال محله الى وكيل وعاد الىكارمون ورأى ان 
الا لآير يقدومه مفضلا اوسول ؛ بغتة فلا ابلخ اكأرمون ل رأى ه) يدخاون 


الس لس سا سم سا 





5-5 سمل سد ةلا سد بيهيهيه يس يشاح-. اهل '-د- سس سس سس سس سس ست سي اسسشء بويك 


( ١ / ) الضاء‎ 





لمقبرة فسأل عض المارة فاعلموه ,زواج ماري وموتها فتبعهم الى المدفن 
واختنى ريما خرج ابميع قفعل ما ذكرنا ولا اتم“كلامة امنى فاخد بد الثة 
الينى ليبخرج منها خائمه فتعذر عليه اخراجه وجعل يفكر هل يكسر الخاتم 
او بطم الاصبع ثم قال لا ان خامي لا ينفصل فبو قطعة واحدة اما انت 
فد اشركت في المى ثم اخرج من جيبه سكين حادًا وبدأ يحز الا صبع 
واذا بقطرات دم نسيل من اللرح فارتعش ادوار ولبث مبهونا كن مسد" 
| المنون وبعد هنبة عاد اليه رشدهٌ فامسلك الفتاة واخرجها من النعش فالتاها 
على الارض وكان الدم بزداد خروجاً من اصبعبا ثم رأى صدرها ينخفض 
ويرنف فأخذ يستعمل ما بوسعه لايقاظها حتى افاقت قليلآً فقالت أماه أبن 
١‏ «دعيني أمونك ولا أرق وده المركيز ثم عادت الى غببو بتباء فاحتال ادوار 
على ان فتح ياب المقيرة ثم حملها بين يديه حتى خرجج بها الى الحارج وأغلق 
لباب ثم أكترى عرربة ونقلها الى نزل قريب واستدعى طبيباً مامتها فلا 
خصها الطيب وجد ان مأ أصابها نوبة عصبية شدريدة على اثر انفعال عظم 
ظ فأخذ يماللها حتى افاقت ماما فُكان اول كلة قالتها اه ادوار 
وإ تدر ماري محل وجودها ولا ما اوصلبا الى ذلك المكان فسقتر علثبا 
ادوار الامس ني تلك الال مخافة ان يؤثر ارعس فيها اذا تصوّرت ما كانت 
فيه ثم اخذ يسألها ما كان في مدة غيبته فأخبرته”بكل ما حدث ولا تعافت 
0 احض ركاهنا الى النزل فممّد له عليها وأصبحت ماري زوجة شرعية لادوار 
كل ذلك ووالدا ماري في أشدّ اأزن على فمّدها ووالدة ادوار تفكر ماذا 
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)م ) الفوز بعد اليأس 





| والدته السبيمت عر #اوده بدون سابق عل وبعد السلام قال يجب ان ظ 
اذعمس نا الى بيت حي وأرى ماري ٠‏ فجملت والدتهة تقئمه ان لا بفعل 
| في ذلك اليوم فأصر وذهب وض ماري معه ' ولا بلغ القصر دخل وحده 
| وبقيت ماري خارجاً في المر ة ٠‏ ولا دخل رأى الكنت وزوحته” جالسين | 
ْ يكيان لخي وأا عن سيب حزنهما وين ماري ٠‏ فجثا الكنت امامهةوقال | 
١‏ عفواًيا عزيزي ادوار اصفح لي فد قتلت ماري بدي ثم اخد قص عله | 
أ الواقمة و طلس ظ من الصفح ٠‏ + آما أدوار قتع امه وقال ذلك ماكنت ئ 
| اظنه بكنا فقد عامت ان الثنى لا يكنى لعل الانسان صادثاً في وعده أ 
| ولذلك فأني قد بزو جت وستصل زوجتي عن قرب وتريانها وقد حكناني 
|| الله غدرما واما انتما فسبكما جزاء اغترأرما بالمركيز وخيانتكما لي مما سيعةبكىا 
حزنا داثاً يتبمكا الى القبر. واذ ذاك شح الباب فدخلت فتاة على وجيبا | 
ثتقاب فاستشبلها ادوارثم عرّفهم بها انها زوجتهة وبعد ما حيت جلست تجاه 
والدتها ول ترفم تقامها واخذ الميع تحدثون وأدوار يؤاف الكنت والكنتة | 
على جملب.ا ولا شى صدره منها اشار الى ماري فرفعت نقابها وحالا وم ظ 
أ نظر والدتها عليياصاحت صيحة عظيمة وسقّطت مغشيا عاييا واما الوالد 
| فوقف مبهوتاً وقد جحظت عيناه ول يدر أني حل هوام في بقئة 
وبعد ذلك اطلمع) ادوار على ما حدث وشاع ابر في المديئة فتعجب 
اميم من هذا الندير ارباني الذي م يحرم ادوار حبيبته' فجددوا الافراح 
وعأش ادوار وماري مع بقية قية الأسرة فى ة في اتم” الخير وا وأكل المرور ظ 














